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ويتابع ابن إسحاق فيقول:
ِّدث:  )وحدثنـي يعقـوب بـن عتبـة بـن المغـرة بـن الأخنـس أنـه حـ
ًقريشـا حيـث قالـوا لأبي طالـب هـذه المقالـة بعـث إلى رسـول الله̂   أن 
فقـال لـه: يـا ابـن أخـي، إن قومـك قـد جـاؤوني فقالـوا لي كـذا وكـذا 
فأبـق عـي وعـى نفسـك ولا تحملنـي مـن الأمر مـا لا أطيق. قـال: فظن 
رسـول الله̂  أنـه قـد بـدا لعمـه بداء أنـه خاذلُـه ومسـلمه، وأنه ضعف 
: »يـا عـم، والله لو  عـن نصرتـه والقيـام معـه. قـال: فقـال رسـول الله̂ 
وضعـوا الشـمس في يمينـي، والقمـر في يسـاري عى أن أتـرك هذا الأمر 
مـا تركتـه حتـى يظهـره الله، أو أهلـك فيـه«. ثـم اسـتعر رسـول الله ^ 
فبكـى ثـم قـام، فلـا ولّى نـاداه أبـو طالب فقـال: أقبـل يا ابن أخـي، قال: 
فأقبـل عليـه رسـول الله ^ فقـال أبـو طالـب: اذهب يـا ابن أخـي، فقل 

ًأبدا(.  مـا أحببـت؛ فـو الله لا أسـلمك لـيء 







































































رسـول الله، يـا محمـد، والله مـا كان عـى الأرض وجـه أبغـض إلي مـن 
وجهـك، فقـد أصبـح وجهك أحـب الوجوه كلهـا إلي، والله مـا كان من 
ديـن أبغـض إلي مـن دينك، فقـد أصبح دينك أحب الديـن كله إلي، والله 
مـا كان مـن بلـد أبغـض إلي مـن بلـدك، فقـد أصبـح بلـدك أحـب البـاد 
كلهـا إلي« ثـم أقبـل فبايـع النبـي ^ عـى الإسـام، فلـا أمسـى جـاؤوا 
بـا كانـوا يأتونـه مـن طعـام فلـم ينـل منـه إلا قليـاً، وجـاؤوا باللقحـة 
فلـم يصـب مـن حابهـا إلا يسـرا، فتعجـب مـن ذلـك المسـلمون فقـال 
رسـول الله ^: »مـا يعجبـون مـن رجـل أكل في أول النهـار في معـاء 
كافـر وأكل مـن آخـر النهـار في معاء مسـلم، الكافر يأكل في سـبعة أمعاء 
والمؤمـن يـأكل في معـاء واحـد«. ثـم قـال ثامـة : يـا رسـول الله إن 
خيلـك أخذتنـي وأنـا أريـد العمـرة، فـاذا تـرى؟ فبـره رسـول الله ^ 
وأمـره أن يعتمـر، فلـا قـدم مكة قال لـه قائـل: أصبوت يا ثامـة؟ فقال: 
لا، ولكننـي اتبعـت خـر الديـن دين محمد. فـأرادوا ضرب عنقـه. فقال 
قائـل منهـم: دعـوه فإنكـم تحتاجـون إلى اليامـة لطعامكـم، فخلـوا ثامة 
ابـن أثـال. ولمـا تركوه قـال: »والله لا يأتيكـم من اليامة حبـة حنطة حتى 

يـأذن فيهـا النبـي ^«، فقـال الحنفـي في ذلك: 



























































































ويتابـع ابـن إسـحاق: وقـد حدثنـ عبـدالله بن أبي نجيـح في حديثه 
ّالليط أسـفل مكة،  أن رسـول الله̂  أمـر خالـد بـن الوليـد، فدخل مـن 
َـلم وسـليم  في بعـض النـاس، وكان خالـد عـى المجنبة اليمنى، وفيها أس
َوغفـار ومزَينـةُ وجهينـَةُ وقبائـلُ من قبائـل العرب. وأقبل أبـو عبيدة بن 
الجـراح بالصــ مـن المسـلمين ينصـب لمكـة بـين يـدي رسـول الله ^ 
ودخـل رسـول الله ^ مـن أذخـر حتـى نـزل بأعـى مكـة، وضربـت لـه 
ّحـدث عبـد الله بـن أبي نجيـح، وعبـد الله بـن أبي بكـر  هنالــ قُبتُـه. كـا 
أن صفـوان بـن أميـة وعكرمـة بـن أبي جهل وسـهيل بن عمـرو كانوا قد 
جمعـوا ناسـا بالخندمـة ليقاتلـوا، وقـد كان حمـاس بـن قيـس يعد سـاحا 
مـع  الخندمـة  شـهد  ثـم  منـه(،  )ويصلـح   ^ الله  رسـول  دخـول  قبـل 
صفـوان وسـهيل وعكرمـة، فلـا لقيهـم المسـلمون مـن أصحـاب خالـد 
ًيئا من قتـال.وكان رسـول الله̂  قد عهد إلى  ابـن الوليـد، ناوشـوهم شـ





















ومـن الذيـن عناهـم القـرآن الكريـم الأخنـس بـن شريـق حليـف 
بنـي زهـرة، وكان مـن أشراف القـوم وممـن يسـتمع منـه، فـكان يصيـب 

ثن ۈ ۇٴ ۋ            ويـرد عليـه، فأنـزل الله تعـالى فيـه:     مـن رسـول الله 
ې ې  ى  ى ئا ئا ئە  ې  ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئە ئو ئو ثم ]القلـم: 8 - 13[، وكذلـك الوليـد بـن المغـيرة الـذي 
ُتـرك وأنـا كبير قريـش وسـيدها؟ ويـرك أبو  قـال: أينـزل عـى محمـد، وأ
مسـعود عمـرو بـن عمـير الثقفـي سـيد ثقيـف، ونحـن عظيـا القريتـن. 

فأنـزل الله تعـالى فيـه - فيـا بلغنـي - يعنـي ابن إسـحاق -: ثن ھ  ے 
وأبي  ]الزخـرف:31[  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ثم  
ُوعقبـة بـن أبي معيـط، وكانـا متصافيـن، حسـناً مـا بينهـا،  ابـن خلـف، 
فـكان عقبـة قـد جلـس إلى رسـول الله ^ وسـمع منـه، فبلـغ ذلـك أبيا، 
ًـدا وسـمعت منـه؟  فأتـى عقبـة فقـال لـه: ألم يبلغنـي أنـك جالسـت محم
وجهـي مـن وجهـك حـرام أن أكلمـك - واسـتغلظ مـن اليمـن - إن 
أنـت جلسـت إليـه أو سـمعت منـه، أولم تأتـه فتتفـل في وجهـه. ففعـل 





























































كـا ورد لـدى ابـن حبـان قـول الرسـول الكريـم̂  يـوم الفتح أنه 
َـة  الجاهلية وتَعاظمهَا  ْـد أذْهب عنْكُم عبي َّاللــه قَ َّن  ا النَّاس، إ َ قـال: »يـا أيُّهُّ
َـلَى اللَّهَِّ، وفَاجر شَـقي هيٌِّن علََى  ائهَـا، فَالنَّـاس رجـاَن: بـر تَقي كَريم ع ب
َّاللــه آدم من تُـراب« رواه الترمذي وابن  َـق  اس بنُـو آدم، وخَلَ َّاللــه، والنّـَ

حبان.

ُ تكسر عينها وتضم، أي الكبر. - عُبية:

* موسوعة الأحاديث النبوية
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